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ROAD CoS,‏ 
أو طباعته ونسخه أو تسجیله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


سعد بن عبادة 


یقول 1ك سبحانه وتعالل : ( فبما رحمة منن wad AT‏ 
ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله إن 
از سس كاسن ص دق الله العظیسسم . 
الاية )١59(‏ آل عمران 


الشورة : في غزوة الخندق آرسل رسول BE‏ سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار إلى كعب بن أسد زعيم 
يهود بي قريظة ليتبينا حقيقة موقفهم من الحرب الرتقبة بين 
قريش والمسلمين » فزعماء اليهود يخرحون علسة إلى مكة 
محرضين قریشا على رسول BOI‏ وباذلین كل الوعود والعهود 
على وقوفهم بحانب قريش إذا هم خرجوا لقتال السلمين وتم 
الاتفاق بينهم ووضعوا Le‏ حطة القعال والغزو » ولم يكتفوا 


-Y- 


بذلك بل حرضوا قبيلة من آکبر قبائل العرب هي قبيلة غطفان 
فاتفقوا مع زعمائها على الانضمام لحيش قریش ‏ فلما ple‏ النبي 
BE‏ بالق امرة الغادرة راح با العدة للقائهم فاستشار آصحابه 
و کات تاش Ge‏ ان رل ی ات ضرق دش 
قريش ومن معها » وعندما التقی مبعوثا الرسول 3 مع زعيم بي 
قريظة فوحفا به يقول هم لیس Coe‏ وبين محمد عهد ولا عقد فعز 
على رسول الله BE‏ أن یتعرض أهل الدينة لهذا الغزو المدمّر ففکر 
في أن یعزل غطفان عن قريش » فینقص الیش الهاجم نصف 
عدده » ونصف قوته وراح یفاوض زعماء غطفان على أن 
ینفضوا آیدیهم من هذه احرب » وهم لقاء ذلك ثلث ثمار الدينة 
ورضي قادة غطفان » وم يبق إلا أن یسحل الاتفاق ‏ وثيقة 
رسمية » وعند هذا الدی من انحاولة وقف رسول الله BE‏ إذ لم 
ير من حقه أن ينفرد بالأمر » فدعا إليه أصحابه ليشاورهم , 
واهتم كله اهتماما خاصا براي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
كيف لا وهما زعیما الأنصار » فابن معاذ زعيم الأوس وابن 
عبادة زعیم الخزرج » وهما أصحاب الحق في مناقشة هذا الأمر 
واختيار الرأي المناسب وقص عليهما رسول الله 5 حدیت 


-$- 


لجأ إلى هذه احاولة رغبة منه في أن یبعد عن الدينة وأهلها هذا 
الحصار الرهيب الذي لاتعرف نتائجه » فتقدم سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ إلى رسول الله BE‏ لیقولا : یارسول الله آهذا 
أمر آعتاره لکم » وا له ما صنع ذلك الا لأنى رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كنل جات :قفارت 
أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ) . 


وأحس السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أنهما يواجهان 
اف و ای NS a ees‏ اه 
( قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لانعبد الله 
ولانعرفه » وهم لايطمعون أن يأكلوا من مدينتنا ثمرة إلا قرىئ 
او bey‏ : افحین a ST‏ ال بالاسلام » وهدانا له وآعزنا بلف diy‏ 


نعطيهم أموالنا ؟ وا لله مالنا بهذا من حاحة » ووا لله لانعطیهم إلا 


(') تكلم سعد بن معاذ وأيد کلامه سعد بن عبادة » فکأنهما تكلما سوية . 


2 2 ۳ mai 
. قرئ : کرما وجودا‎ 


السیف ‏ حتی حکم ال بیننا وبینهم » وعلی الفور عدل الرسول 
كلِيٌ عن رأيه وأحذ برأي زعيمي الانصار فارسل ال زعماء 
غطفان of‏ أصحابه رفضوا مشرو ع الفاوضة وأنه al‏ رأيهم 
و التزم به . ۱ 


امه و نسبه : 
سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن أبي حزعة بن تعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة » ويكنى بأبي ثابت وزوحه غَزيّة 
بنت سعد بن خليفة بن الأشرف بن أبي حزعة بن ثعلبة » 
وأنحبت له سعيداً وحمدا وعبد الرحمن وزوجه الثائية فكيهة بست 
عبید بن دليم بن حارثة بن آبي حزعة بن ثعلبة وأحبت له قيسا 


سعد بن عبادة قبل الاسلام : كان سعد في الجاهلية 
E SEE pote ela‏ ليله tas‏ كان 
١‏ 
بحسن العوم" " والرمي . 


,۱ العوم . السباحة ۱ 


(سلامه : إن سعد بن عبادة ینفرد بين الأنصار جمیعا بأنه 
حمل نصيبه من تعذيب قريش الذي كانت تنزله بالمسلمين في 
ae‏ لت یی نصا gos‏ یاقا نی 
یعیشون بين ظهرانیها ویقطنون مكة » آما أن یتعرض هذا العذاب 
رحل من یثرب وهو لیس جرد رحل عادي . 


بل هو زعیم کبیر من زعمائها وسادتها ‏ فتلك مزية قدر لابن 
عبادة أن ینفرد بها وذلك بعد أن تمت بيعة العقبة سرا وأصبح 
الأنصار يتهيؤون للسفر » علمت قريش ,ما كان من مبايعة 
الأنصار واتفاقهم مع رسول الله یل على اهحرة إليهم في یشرب 
حيث يقفون معه ضد قوى الكفر والشرك » وجنّ جنون قريش » 
فراحت تطارد الركب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن 
عبادة » فأحذه الشر کون » فربطوا يديه إلى عنقه بشراك رحله 
وعادوا به إلى مكة » حيث احتشدوا حوله يضربونه وينزلون به 
قشع sally‏ نمی عساده قدي CAG‏ ار 
مستجیرهم وهی تحارتهم وأكرم وفادتهم حين يذهب منهم إلى 
یثرب ذاهب » لقد كان الذین اعتقلوه والذین ضربوه لایعرفونه 


-V- 


ولایعرفون مكانته في قومه ولکن ‏ آتراهم لو آنهم عرضوه کانوا 
سيت ركونه » لقد نالوا بتعذیبهم سادة مكة الذين أسلموا » فقریش 
ترق مقدراتها تتهیاً للسقوط تحت معاول ادق فتحاول أن ظا 
کل من یقف في طریقها Ye‏ بر دوج ال لوالا جداد (steal‏ 
وعبیدا لافرق عندهم » مایهمهم من أسلم ينال نصیبه من العذاب 
من كان ومهما كان » یقول سعد بن عبادة فوا له اني لفي 
أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش ۰ فیهم رجحل وضيئ ۰ مميز بين 
الرحال » فقلت في نفسي » إن يك عند أحد من القوم خی 
فعند هذا فلما دنا مئ رفع يده فلكمئ لكمة شديدة » فقلت في 
نفسي : لاوا لله ماعندهم بعد هذا من حير » فوالله إني لفي 
أيديهم یسحبوني إذ أقبل St‏ رحل من كان معهم » فقال ويحك 
اا لفاك وين نع قري وان ات me‏ ككس Ps‏ 
لخبير بن مطعم بخاره » وأمنعهم من ريد بهم ظلما » وکنت 
أجير للحارث بن حرب بن أمية » قال الرحل : فاهتف باسم 
الرجلین واذكر مابينك وبينهما من جوار ففعلت وحرج الرحل 
إليهما فأنبأهما أن رحلا من الخزرج يُضرب بالأبطح''' وهو 


۲ الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى » في أطراف مكة . 
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یهتف باسميهما ویذکر أن بینه وبینهما حوارا فسألاه عن اسمي 
فقال : سعد بن عبادة فقالا : صدق وا له » وحاءا فحلصّانی من 


فغادر سعد بن عبادة مكة بعد هذا العدوان الذي صادفه في آوانه 
ليعلم كم تتسلح قريش بالحريمة ضد قوم عرزل يدعون إلى الخير 
واحق والسلام فقد شحذ هذا العدوان عزمه » وقرر أن يتفانى 
في نصرة رسول الله ول والاسلام ويهاجر رسول الله وَل إلى 
اله وكيا مه اوا وهال سس نقد نه فا اموا 
لخدمة الهاحرین فهو ابن عبادة بن دليم ين حارثة الذي كانت 
شهرة حوده في الجاهلية أوسع من كل شهرة » ولقد gle‏ جود 
سعد بن عبادة في الاسلام » آية من آیات lk)‏ القوي الوثیق + 
فقد كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره بالواحد من 
المهاحرين أو بالاثنين أو بالثلائة وكان سعد بن عبادة ينطلق 
eee‏ على خا هیا کان مه انال جرمةداكها رنه 


ah اک‎ Oey cee اح ا‎ yal 
اللهم احعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ) » ول‎ ( 
يضع سعد ثروته وحدها ی خحدمة الإسلام بل وضع قوته‎ 
ومهارته » فقد كان يجيد الرمي إحادة فائقة وكان یعرف بها بين‎ 
العرب وف غزواته مع رسول الله وَل كانت فدائيته حازمة‎ 
حاسعة يقولابن عباس رضي الله عنهما : كان لرسول الله يله‎ 
في المواطن كلها رايتان مع علي بن أبي طالب راية المهاحرين‎ 


شديد في الحق : إن الشدة كانت من طابع هذه الشخصية 
القوية فإذا اقتنع بأمر نهض لاعلانه في صراحة لاتعرف المداراة 
وتصميم لايعرف المسايرة » وهذه الشدة دفعته إلى مواقف عديدة 
حيش المسلمين ولم يكد يشارف ارا لان رم ea‏ 
ا 0 
الخطاب فسارع إلى رسول الله ی قائلا : يارسول الله : امع 


© حليقا : جديرا . 


› سعد بن عبادة » ما نأمن أن یکون له في قريش صولة‎ JUL 
علياً كرم الله وجهه أن ید رکه ويأحذ الراية منه‎ Bot فأمر‎ 
ی دو ا ی‎ wel eee Oh تس که‎ 
لفتح الاسلامي تذکر کل صور العذاب الذي صبته على المؤمنين‎ 
» وعلیه هو ذات يوم » وتذکر الحروب اليّ شنتها على السلمین‎ 
. فدعته شدته إلى الشماتة بقريش وتوعدها في يوم الفتح العظیم‎ 


موقف آخر من شدته : فعلی آثر وفاة رسول الله WE‏ 
Call‏ حوله dele‏ من الأنصار في سقيفة بني ساعدة منادین بأن 
یکون خليفة رسول BEAN‏ من الأنصار ووقع احتیارهم عليه 
لیکون ذلك الخليفة » وحضر عمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو 
عبيدة وبعض الهاجرین وتکلم من تكلم وتزعم عمر بن الطاب 
ریا وتزعم سعد بن عبادة الأ الضاد و کل منهما مسك برآیه 
ولکن سعدا شدید التشبث باقتناعه » وممعن في الاصرار على 
صراحته ووضوحه ویدلنا على هذه السجية فيه موقفه بين يدي 
رسول الله BE‏ بعد غزوة حنین » فحين انتهی السلمون من تلك 
الغزوة ظافرين راح رسول الله ٤‏ يورّع غنائمها على المسلمين 


واهتم يومف اهتماما حاصا بالمؤلفة قلوبهم وهم أولئك الأشراف 
الذین دحلوا الاسلام متأخرین > ورأی رسول الل AE‏ أن 
یساعدهم على آنفسهم بهذا التالف » كما آعطی ذوي الحاحة 
من القاتلین وآما أولو الاسلام الکین فقد و كليو إل اسلامهم 
ولم یعطهم من غنائم هذه الغزوة شيئاً » لقد كان عطاء رسول 
الله BB‏ جرد عطائه شرفا حرص عليه جميع الناس » و کانت 
غنائم اجرب قد أصبحت تشکُل دحلا هات تقوم علیه Lim‏ 
السلمین وهکذا تساءل الأنصار في مرارة لاذا ۸ یعطهم رسول 
الله ي حظهم من الفئ والغنيمة » ورأى سعد بن عبادة وسع 
قومه يتهامسون بهذا الأمر » فلم يرضه هذا الموقف » واستجاب 
لطبيعته الواضحة الصريحة وذهب من فوره إلى رسول الله 44 
وقال : يارسول الله » إن هذا الحي من الأنصار قد وحدوا عليك 
آنفسهم لا صنعت ی هذا الفیم الذي آصبت » Bcd‏ 
قومك » واعطیت عطایا عظاما ‏ قبائل العرب » و۸ يك في هذا 
ا لحي من الانصار منها شيء . 


قد عادو با فالسعهير ا و ce‏ را 
BE‏ صورة أمينة عن الوقف بدون مداراة ولامراوغة فسأله رسول 
اه انت سو heel Ces‏ كان :هت رای 
قومك فما رأيك أنت ؟ فأحاب سعد بصراحته العهودة y‏ ما آنا 
إلا من قومي ) فقال له البي BB‏ ( إذأ فاجمع لي قومك ) فحمع 
سعد قومه من الأنصار وجاءهم رسول الله BE‏ فتملی وحوههم 
وابتسم ابتسامة تنم عن عرفان جمیلهم وتقدیر صنیعهم ثم قال : 
يامعشر الأنصار ماقالة بلغتي عنكم » وحدة وجدقوها علي في 
أنفسكم ؟ ألم آتكم Yt‏ فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله ؟ 
وأعداء dh lb‏ بین قلویکم 6 قالوا : بلی الله ورسوله من 
و آفضل > قال رسول الله ME‏ : آلابحیبونی یامعشر الأنصار قالوا 
م thet‏ يارسول الله ؟ لله ولرسوله GM‏ والفضل ۰ قال رسول 
الله SE‏ أما ably‏ لو شكتم لقلتم » فلصدقتم وصدقتم ‏ آتیتنا 
LAS‏ فصدقناك » وخذولا فنصرناك » Whey‏ اساك وطریدا 
فآويناك » أوجدتم یامعشر الأنصار في آنفسکم في لعاعة من 
الدنيا تألفت بها وی pees‏ و کک ال مكيب أل 


۲ لعاعة : البقية اليسيرة من كل شيء . 


ترضون یامعشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير › 
وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم فو الذي نفسي بيده لولا 
ره تیه اش اس لاسا Lele By‏ سسا للكت 
شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار فبكى الأنصار حتى Ol Lael‏ لحاهم » فقد ملأت 
کلمات الرسول BE‏ آفدتهم سلاما وارواحهم ثراء وأنفسهم 
كان اسر ee‏ وغل راقو سعد پم فاد وتا 
aioe.‏ ۱ 

ومن صراحته العهودة أنه في الأيام الاول من خلافة عمر ذهب 
سعد بن عبادة إلى أمير المؤمنين فقال له : كان صاحبك آبو بكر 
6 )فا متا ey‏ واه Grae‏ كارها ارگ وف 
هدوء آجابه عمر إن من کره جوار جاره تحول عنه » وعاد سعد 
فقال إني متحول إلى جوار من هو حير منك » فشد رحاله إلى 
الشام وما كاد یبلغها وینزل آرض حوران حتی جاء أحله وأفضى 
إلى جوار ربه الکریم . 


۲ آحضلوا بللوا : 


مشار کاته : لقد شهد سعد بن عبادة العقبة مع السبعین 
من الأتصار و کان أحد البقباء الاب عشر فکان سيدا جرادا » 
ولم يشهد بدرا فقد كان ينهي للخروج إلى بدر فنهش قبل أن 
يخرج فقال رسول الله BE‏ لمن كان سعدلم يشهدها لقد كان 
علیها حریصاً كما شهد أخدا ولتق والشاهد كلها مع رسول 
الله يلل » وما يروى أن آمه ماتت وکان النبي LSE BB‏ عن 
الدينة وعندما عاد قال له سعد یارسول الله إن af‏ سعد قد مات 
وإني أحب أن تصلي عليها » فصلی عليها وقد أتى عليها شهر » 
پاش سعدن Sole‏ .رشعو ل اه ای تدر SUS‏ ا 
فتوفیت قبل أن تقضيه فقال له رسول الله مج اقضه عنها . 


موقفه بعد يوم سقيفة بني ساعدة : إن أبا بكر الصديق 
بعث إلى سعد بن عبادة أن أقبل فبايع » ولم يكن قد بايع يوم 
السقيفة فكان مريضاً لايقوى على شيء فقال وا لله لاآبایع حتى 
أراميكم عا في كناني وأقاتلكم .من تبعق من قومي وعشيرتي فلما 
جاء ابر إلى أبي بكر الصديق eb‏ قام أحد الأنصار وقال 
ياحليفة رسول الله إنه قد أبى ولح وليس عب‌ایعکم أو يقتل ولن 
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یقتل حتی يقتل معه ولده وعشيرته » ولن یفتلوا حتی تقتل 
الخزرج ولن تقتل الخزرج حتی تقتل الاوس فلاتحركوه فقد 
بضار کم إنما هو رجل وحده ما ترك » فقبل أبو بكر نصيحة 
يريد أن تحتمع الأمة كلها على مبایعته خليفة لرسول اله لل » 
حتى يحس أنه أحق بهذا الموقع من غيره . 


وفاة سعد : وكانت وفاته لسنتين ونصف حلين من حلافة 


- عمر ودفن بارض حوران . 


لاع ات 


